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جاءتتی رساتل كتيرة حول سلسلة مقالات « السر الأعظم » البعض يقول = 
إته لم يقهم شيعا .. والبعض يحذر من شطحات الصوقيين > والبعض يقول : 
انهم آهل شطط وضلال وانحراف ء وينصح برقض التراث الصوق كله .. 
والبحض يكتب يتقديس کامل لهؤلاء الناس ويتتاول أفحالهم وأقوالهم عل آنهم 
محصوموت لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم » وينصح بالتسليم 
الكامل نکل قول وکل فعل يصدر عنهم ویستنکر أنى راجعت بعض أقوالهم 
وای ا <<« ع فهم ق نظره أتبياء أو كالأنبياء وکتبهم 


هذ! اليحر كانت التور المدى . 
ونون كرمز وحرف هو الدواة الى جاءت منیا کل الكلماءت ر كلمات الله 
ای ۷ تحص > قفاب یکر اشرات التحريف زد مہا بالقلم . 


اسك پپذ! المح وسيلة إدرالك ومحرفة ومعرایح صعود إلى العلو وهذ! شرفه . 

وهذه الر ياضة هى تزكية النقس عجاهدة الجسد و نار المجاهدة نور 
المشاهدة ) وسنتكل عن هذه التزكية بتفصیل أكثر فى حینہا ۔ 

وهذا هو المعراج إلى حضرة الرب وهو حظ التبی والعلماء الوارثين السائرين 
على قدمه ‏ 

ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل . 

« وابتوا اليه الوسِيلة + سورة انائدة ۳۰) 

ولا يعنى هذا امتتاع أى كشت بدون الوسيلة الحمدية . فابن عری یقول 
إن التصفية الفلسقية والأخلاقية عن غير طریق نى أو شرع عکن أن تؤدى 
إلى حالات کشف ( عن طريق الار واح اللکية > ولكن لا یتجاوز اللأمر 
انتقاش بعض صور الملكوت ق التقس .. وهقأ حدّها .. وهذ! ما نراه بين 
رهبات البوذية واليوجا أو زهاد الصوامح .. أما التصفية الشرعية للنفس على 
قدم نی فإنها توصل إلى معرقة الحق تعالى عن طريق ر وحاى إلى سيراث 
محمدى .. والأمر مختلف ق الدرجة والرتبة والمدى . 


وة كتنايب 
اسح بست تسرف و 


وی هذا المقام قال الحلاج : 
مازجت روحك روحی ق دنوى ويعادى 
فکمسا انت کت ] أنك انی ومرادی 
وقال قولته الشهيرة . . ما فى الحبة الا الله . 
0 فيه دعوی اتحاد وحلول وألوهية ووحدة وجود يمحظرها الشرع 
8 پا كا > عن رنه في شن ي 


مسخطوفاً بصولة امسق سکران بالشپد الأقدس . 
ويا كان تفسير الصوفيين فقد نزل الحلاج ببذا عن رتبة الكمال والتمكين . 
والحقيقة أن التراث الصوق بحر عميق فيه اللالء والأصداف » ولكن فيه 

أيضاً الهاسيح والحيتات .. فيه جزائر المرجان وفيه التاهات المهلكة الى لا يعود 
والقراءة ف التصوف آشبه بالملاحة نی بحار الظلمات بقارب شراعی 

وما أكثر ما تنکسر الدقة ویتحطم الجداف ويفقد السالك اتجاهه . 
والتور الوحيد الطادى للسالك قى هذا البحر هو نور الكتاب والسنّة ‏ 

وبدون الشريعة لا حكن آذ يسل السالك إل راماق 
ويبق! العتی جب أن تقراً آبیات الصوق الحاشق ابن القارض التی طاطب 

قيها الرسول عليه الصلاة والسادم ال 
لاف سول کتت میتی مرس له وذاق یبایای على استدلت 
وکلهم عن سيق معتاى داقو یدائرق أو وارد من شر یح 
وإتي وات کنت ابن آدم صورة هل فيه معتى شاصه يايوق 
فهو يقول فيها آنا افته > آتا الذی آرسلعلگ بشریمتی ء آنا الداترة التى عر ے 
متها کل شیء ويعود إليها کل شیء ۔ آتا این آدم ف الظاهر وآبو آحم وعائقه 
ليده 
وه وكقر صریح ‏ . أو قل هو تيتك اب الذی تصور أنه عين احعيوي . - 
والضلال كل الضلال أن نقرأ هد! الكلام على أنه أدب عرقاق أو تعبير 
عن حقيقة . فإنه يكون منتهى سوء الفهم الذی يقلب الایمان كفراً والهدى 
آضلالة .. واتما هو كلام يقرأ على أنه تهتلك ولوثّة وحالة من البسط فقد فيها 

الحب عقله يفقد أديه 2 

وهو كلام لا یوعذ آبداً على ظاهره . 


دوتة تاب 
اسح ملسست تسرف جا 


وتَعرا حق! التهتلگ الصوق تقسه ف قصیدد 
محارج القدس - 
ولحل هذاه القصيداة مدسوبة على الرحل .. ولحلهم تحلوه؛ له ظلماً 
.0 1 
يقوف هيها لریه ‏ 5 
وهل آنا الا اتت ات وهيحطدة وهل آتت الہ تقی ین حویتی 
فوت جهای ائست متلگ قاأتت ل مسحیط وأيضة آتت مرکز تقطتی 
قراعضص آوقساقی قتقسی کستی 
استلامی لرکتی ق متاسلگ ححی 
وق ری لتقسیی وتقدیسی وصقی سریرق 
یات 27 فا کات کے لا وق ع 
و إت صحت تسية هه الآشعار تامام الخزال خلا يصح آت تقرآها الا عق 
آنا تپحلگ صوق وحلم ثلحذار منوت تام تصور قيه الحقویب من قرط غريه لريه 


وحم یقولوت هی حمر اللصيه التى آقهلت عمقل شادییا وآقتحه عن تقسه 
قاصییح الحق هو القی يتطق على لساته ‏ . لا هو .ل 

يقول الصوق این حطا الله السكتدرى > 

« إلى ماذا وَج حن حف وما الذی عَقَد من كتككاكه ‏ . لقنا حاب 
من رضی دوتك یدل“ > وقد سر من یخی عتلگ ستحولة . . إطى كيف ری 
سواله وآتت ما قطعت الاحسات ۰ آم کیف يطلب یرنه وأتت ما يدقت 


لیسی إتسانة من الم یتوقف یوما ق أثتاء عمره الطویل قیسال ققسه . - 
من آين واک أين وما الحکاية > وماذا بحد الویت . آیتحھی کل شىء اف 
تراپ . آیکوت حيكة ورلا آم آتها قصة سوف تتحدد قصولا" . . کات قا 
وجود قیل الیلاد . . مماقا کتت قیل أت آوید . . ومن آنا عق التحقيق > 
وما حكمة وجوجی . . وهل آتا محدی ق اهدهم الغرية الوجوچية . . أو أت 
حتاه من يراق ویرحاف ویححتی یأمری ۶ 


إليه فكرة التجیی أن کل مظهر عبارة عن رمز له مستند إلطى ۰ ومن هذا یقول 
اين عرف : أوصيك لا تسحتقر آحدا ولا شيعا من خلق الله قإن الله ما لحتقره 
حين خلقه . . ویکون ابن عرب بذلك من أصحاب وحدة الشپود لا وحدة 


والسائر محی ق هذا الكتاب سوت جد السيرة أشق وأصعب من أى 
کتاب آحر > سوت يكتنقه العموص > وقد يبهم عليه اللامر . . وقد يتوقطا . - 
لأنتا هذه المرة تحاول التقاذ من آقطار السموات والرض والخر وج من 
-حدود الزمات واگکان لتعسس الطلق حیث لا تسعقتا العبارة ‏ وحیت لا جد 
الکلمة » وحیت, تتقاصر الحر وت عن المعاق د وهت! هو الشأن دائمآ ق بحر 
تثحارت الاقیت > يقول الامام آیی الحزايم ‏ 2 

إن العيارة لا تق يبيات الكضتون من کلام المارقین . . إتا هی آتوار 
و شارات ۰ والتفسى تذوق من المعاق یقدر ما وهیها أله 

والقراءة السلیمة کلترات الصوقی هی القراءة الانتقائية الناقدة التی 
تزت کل حرف بمیزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والکتاب والعقيدة 
السليمة التی علمها لنا کتاینا ونبینا عليه الصلاة والسلام لا نجاوزها قید 
شعرة ولو دعانا إلى هذا الحجاوز إمام الصوفية ق زماننا . 

وققاه اخاخیر سوت حظل سارت الإصوقية ادا للقلة والخاصة سن القراء 


وعلم؟ مضتيوتة يه على خی آهله > وليسى علا مخاعا كنسوام واككثرة > لاتم 
حل یححایج وق يصيرة تقهسه واستتقاقه وللگته سحرفة ححا إل خوق ومحاتاة 
<در؛ کها - 

وتن يقوق انه الا" یقهم شيعة تقو 

ئو آحییت کما گحییتا تقهمست كما قهمتا 

وتعود فتقول : إن عبارات الصوفية هی ف حقیقتها تذوق لما لا يتقال 
 .‏ فهى تحبر بالاشارة والاایحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الإشارة . . 


وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فاتته الاشارة وأببمت عليه العبارة . 

جفت الاقلام > وطویت الصحف . 

وفكرة « التجلی » الاسلامية غير وحدة الوجود الحتدية الوثتية . 

فوحدة الوجود الوتتيةددsتەطاصهم‏ تقول بوحدءة الخالق والخلوق › 
قالقاتل هو عين القتول > واثرب عین العید > والخالق عين الخلوق > 
والعارف عين المعر وف > والکل وا-حد عوه زاو - 


والله ليس علة العلل ( كما يقول أرسطوع بل هو سبحانه جخلق العلل 
وليس بعلة . . فلو كات علة لارتبط بالمعلولات ولو ارتبط لم يصح له الكمال > 
فلا شىء بوجب على اله شيتاً إنما حو يخلق عحض الود والرحمة ويفيضص 
على مخلوقاته عحض الکرم ولیس یاضطرار الضر و رة . 

والحق تعالى مرید غير مختار لان آمره لیس فيه جواز وإتما آمره والحد 
و اعا اواز ئلممکن لأته قابل للطرقين آما الته فهو آحدی المشيثة . 


ويقول ابن عرلى عن هيمنة هذه الذات على كل شىء + 4 عم النقل أنه 
معقول وعلم العلم أنه معلوم وأبصر البصر أنه تمبصر لذل الكل تحت القهر وغرق 
الكل فى هذا البحر . 
وشيب سيدا خمد عليه الضصللاة والسلام عل من سال كيك رایت ريلك 3 
ور 51 آراه . 
ويصف العارف لحظة کشت الحجاب قائلا : 


زج بی فى النوروأفتای النور وأنى کل شىء فما عدت أرى سواه . 
ويفسراين عربی هذا النور بأنه سبحات العزة الحرقة المسدّلّة دون الحق 
تبارك وتعالى ٠‏ والتى نی الرائى أل توجه فهى ليست الذات ولا اليجه 
وإنما اللتام التورانى أو الحجاب النوری للوجه . . والمحجاب القی انکشف 
كان الحجاب الظلمان الدنیری فما ثم الا الیحیحب . . ومطالعة وجه الذات 


ويقول الشيخ أيو مدين : 
العم فا لحم یط لا ية القدید 
اسيم انب الباب هومن قال إى جاهل . . آما من يقول اف عالم 
فهولا ء م الحالكون الذين يقول عنهم القرآن : 
وکل حزب یما نیم کرش » رسورة الرم 2 ۳۷) 0 
1 


عاش بروج برعي 


« عَلَ جاعتهم رسلهم بالییتات قرحو يما عنداهم من الجلم 


( سورة اهر A۳‏ ) 
جلا ف وزیا کم نين آمل هه اسان فيها یسدها یکین سس اليتون | لل 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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دوا 


